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 الكويــت - يترقّــــب الشــــارع الكويتي 
انفراجة سياســــية في ملفات شــــائكة في 
مقدمتهــــا ملــــف البدون مع عــــودة التئام 
جلســــات البرلمان، بعــــد أن عبّرت مصادر 
برلمانية كويتية عن اتفاق جهات حكومية 
وتشريعية وبرلمانية على منح فئة البدون 
وثائق ســــفر تســــهّل عليهم التنقل، فضلا 
عن بعض التسهيلات في العمل والعلاج، 
ولكنّ البدون فــــي الكويت يواجهون الآن 
المزيد من الضبابية بعد وقف حســــاباتهم 

البنكية.

وأمضــــى أحمد العنــــزي، الذي يعمل 
في الصفــــوف الأمامية، والمنتمي إلى فئة 
البــــدون أو مجتمع عديمي الجنســــية في 
الكويت، آخر 14 شــــهرا ضائعا في متاهة 
بيروقراطية بعد إيقاف حسابه المصرفي، 
ممــــا أدى إلى عجــــزه عن الوصــــول إلى 
راتبــــه ومدخراتــــه فــــي خضــــم جائحــــة 

فايروس كورونا.
ويعود المــــأزق الذي يعانيــــه العنزي 
إلى ســــعي الكويت لتحديد وضع سكانها 
من فئة عديمي الجنسية، في فصل جديد 

مما يعتبــــره منتقدون انتهاكا مســــتمرا 
لحقوق الإنسان.

والعنــــزي وعائلتــــه حالــــة مــــن بــــين 
عشرات الآلاف من حالات العرب معدومي 
الجنســــية، ممــــن يكافحــــون منــــذ عقود 

للحصول على الجنسية الكويتية.
وتوجد مجتمعــــات مماثلة في بعض 
دول الخليــــج الأخرى، التي تقــــدم مثلها 
مثــــل الكويــــت للمواطنــــين نظــــام رعاية 
اجتماعية ســــخيا، من المهد إلــــى اللحد، 
لكنه لا يشــــمل الأشخاص الذين يعتبرون 

عديمي الجنسية.
وتعتبــــر الكويــــت أن معظــــم عديمي 
الجنســــية لديهــــا هم مهاجــــرون من دول 
أخرى قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية، 
وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير 

قانونية.
مــــن  الكويتيــــة  الســــلطات  وكثفــــت 
ضغوطهــــا علــــى مجتمــــع البــــدون خلال 
الســــنوات الأخيرة ”للكشــــف عن بلدانهم 
الأصليــــة“ أو قبــــول الجنســــية التي يتم 
وضعها علــــى هوياتهم مــــن قبل الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غيــــر قانونية، وهــــو الجهــــاز الحكومي 
المعنــــي بالتعامل مع هذه الفئة، بناء على 

تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن الكويتية.
وتتزامــــن هذه الضغــــوط مع الوضع 
الصعب الذي تواجهــــه البلاد والضغوط 
المتزايدة علــــى موازنتها العامة بعد فترة 
من انخفــــاض أســــعار النفــــط والتباطؤ 

الاقتصــــادي الناجم عــــن جائحة كورونا.
ويطالب البنك العنــــزي، البالغ من العمر 
26 عامــــا، بإثبات هوية ســــارية المفعول، 
فــــي وقت ترفض فيه الســــلطات الكويتية 
تجديــــد بطاقته الأمنية ما لم يقبل تعريفه 

باعتباره مواطنا عراقيا.
وقــــال العنزي الــــذي يعمل موظفا في 
مســــتوصف الصليبية بالكويت ”يقولون 
أنت عراقي الجنســــية. على أي أساس أنا 
عراقي؟ طيــــب، أنا لو عراقــــي، راح أطلع 
الجنســــية من تاني يوم، ما عندي مشكلة. 
طبعا عيشــــة الوافد أحســــن من عيشتنا 
بألف مرة“، في إشــــارة إلى المعاناة التي 

يعيشها مجتمع البدون في الكويت.
ويتوقع العنزي ألا يتم تجديد بطاقته 
الأمنيــــة لاعتقاد الســــلطات بأنــــه عراقي، 
مضيفا ”لا أحد يقدر يتحمل 14 شهرا من 

دون راتب“.
وقــــال والــــده كامــــل العنــــزي إنه هو 
نفســــه ولد في الكويت وإن جده لأبيه كان 
موجــــودا بالكويت في عــــام 1934 أي قبل 
استقلالها رسميا عن بريطانيا عام 1961.

وتشــــير البيانات الحكومية الرسمية 
إلــــى أن 85 ألفــــا علــــى الأقل مــــن البدون 
يعيشــــون فــــي الكويــــت، لكن النشــــطاء 

يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف.
ومع نشأة الدولة الحديثة في الخليج 
في الستينات من القرن الماضي، لم يتقدم 
الكثيرون بطلب للحصول على الجنســــية 
إمــــا لأنهــــم كانــــوا أميــــين وإمــــا لأنهم لا 

يســــتطيعون تقديم وثائق، وإما لأنهم لم 
يعرفوا مدى أهمية المواطنة.

وتقــــول منظمــــات حقوقيــــة دولية إن 
وضع البدون يمثــــل عقبة أمام حصولهم 
والخدمــــات  المدنيــــة  الوثائــــق  علــــى 
الاجتماعية، ويضعــــف الحق في الصحة 

والزواج والتعليم والعمل.

ولا توجــــد بيانــــات رســــمية متاحــــة 
للجمهور عــــن العدد الدقيق للبدون الذين 
تم تجميد حســــاباتهم المصرفية بســــبب 
الهوية الأمنية، لكن وســــائل إعلام محلية 
قالــــت إن مــــن بينهم موظفــــين حكوميين 

وعسكريين وعاملين في القطاع الخاص.
وقدر طارق البعيجان وهو مســــؤول 
فــــي الجهــــاز المركــــزي لمعالجــــة أوضاع 
المقيمــــين بصورة غيــــر قانونية أعداد من 
يراجعون الجهاز وتكون لديهم مشــــكلات 
فــــي حســــاباتهم البنكيــــة بالمئــــات فقط، 
مشــــيرا إلى أن الجهاز يقــــوم بجهد لحل 

هذه المشكلة، حالة بحالة.
وقــــال ”عادة نصــــل معهم إلــــى حلّ. 
عندنــــا المكتــــب الفنــــي يقــــوم بمجهــــود 
طيــــب ويخاطب البنوك بهــــذا الأمر. نحن 

متعاونــــون مــــع البنــــوك وغيــــره وحتى 
القطاع الخاص (بهذا الشأن)“.

وقالــــت عدة صحــــف كويتية في وقت 
ســــابق مــــن هذا العــــام، إن وزيــــر الدفاع 
أصدر توجيهاته بضرورة صرف الرواتب 
المتأخــــرة لجميــــع العســــكريين مــــن فئة 

البدون ”لاعتبارات إنسانية“.
وأشــــارت الدكتورة ابتهال الخطيب، 
وهي أستاذة في جامعة الكويت وناشطة 
حقوقيــــة كويتية، إلــــى أن ”رفض صرف 
البطاقات الأمنيــــة أو أي تعريف بالهوية 
للبدون هو أســــلوب لدفعهم إلى الاعتراف 
بهويــــة أخــــرى“، لافتة إلــــى أن الكثيرين 
مــــن البــــدون يرفضــــون ”هذا النــــوع من 
المســــاومة“، وبالتالــــي لا يحصلون على 

هوياتهم.
وقالــــت ”هي خطــــة حكومية ممنهجة 
لتحويــــل البدون، بمن فيهــــم حتى الذين 
قالت الحكومة إنهم يستحقون للجنسية، 
إلى مقيمين بصورة غير قانونية.. يريدون 
ألا يكــــون هناك بدون فــــي الكويت وإنما 
مقيمون بصورة غير قانونية وأشــــخاص 

يرفضون استلام بطاقاتهم“.
ولطالما تحــــدث رئيــــس مجلس الأمة 
الكويتي مــــرزوق الغانم عــــن حلّ جذري 
وشــــامل لقضيــــة البــــدون، إلا أن الكاتب 
السياســــي الكويتــــي حســــن علــــي كرم، 
اعتبر أن مسألة البدون شائكة ومتشابكة 
وتتجاوز أعمار الكثير من أعضاء مجلس 

الأمة. لا انفراجة وشيكة رغم التفاؤل

تصعيد حوثي في مأرب وتمسك إقليمي 

بالحل السياسي

أوضاع البدون في الكويت تزداد تعقيدا بعد وقف حساباتهم البنكية

تيم ليندركينغ يتهم إيران بتغذية الصراع في اليمن بشتى الوسائل

 صنعــاء - وجّه المبعـــوث الأميركي إلى 
اليمـــن تيـــم ليندركينغ اتهامات مباشـــرة 
لإيران بعرقلة مســـاعي إنهـــاء الحرب في 
اليمـــن قائـــلا إن بـــلاده ”لا تـــرى أي دور 
إيجابـــي لإيران في اليمن، بـــل تعمل على 
تغذية الصراع بشـــتى الوسائل“، في وقت 
تشـــير فيـــه مصـــادر دبلوماســـية إلى أن 
المحادثات بين الســـعودية وإيران بشـــأن 
إنهـــاء الأزمـــة اليمنيـــة تحقـــق خطوات 

إيجابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
أن ليندركينغ، تحـــدث في مؤتمر صحافي 
عقده فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، 
عن رؤية الولايات المتحـــدة لإنهاء الحرب 
في اليمـــن وتوافق رؤية بلاده مع الجانب 
الســـعودي ومنها أنه ليـــس هناك أي حل 
عســـكري في اليمن، وبالتالي ”نعمل على 
إيجاد أرضية تمكن اليمنيين من مناقشـــة 

أوضاعهم“.
وفـــي المقابـــل أكـــد ليندركينـــغ العمل 
على الدفـــع باتجاه الحل السياســـي وأن 
الأطـــراف اليمنيـــة تمتلـــك مقـــدرة علـــى

الحوار.
وتأتي تصريحـــات المبعوث الأميركي، 
وســـط معـــارك عنيفة تشـــهدها البلاد بين 
القوات الحكومية وميليشـــيا الحوثي في 
عـــدد من جبهات القتـــال، أعنفها تلك التي 

تشهدها محافظة مأرب.

ومنذ ثلاثة أســـابيع يفرض الحوثيون 
حصـــاراً مطبقـــاً علـــى مديريـــة العبديـــة 
الأهالـــي  ويســـتهدفون  مـــأرب  جنوبـــي 
بالأســـلحة الثقيلة، حيث خلف العشـــرات 
مـــن الضحايا، ونحو 10 آلاف أجبروا على 
النزوح من المديريـــة، وفق منظمة الهجرة 

الدولية.
وســـيطرت قوات الحوثي على مواقع 
علـــى بعـــد 18 كيلومتـــرا غربـــي مـــأرب، 
وتحاول التقدم فـــي أماكن أخرى لتطويق 

المدينة التي تســـتضيف مئـــات الآلاف من 
النازحين داخليا.

ويســـعى الحوثيـــون للســـيطرة على 
محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز والتي 
تتخذها القوات الحكومية مقرا لعملياتها 
العسكرية ضد الجماعة منذ سبع سنوات.

وتعـــد مديرية الجوبة الاســـتراتيجية 
آخر معقـــل للقوات الحكوميـــة في جنوب 
محافظـــة مـــأرب وهـــي قريبة مـــن حقول 
صافـــر النفطي أكبر حقـــول النفط والغاز 

في اليمن.
ومـــأرب هـــي آخـــر معاقل الســـلطات 
الشـــرعية فـــي شـــمالي اليمـــن، ويشـــن 
الحوثيـــون منذ نحو عام حملة عســـكرية 

واسعة بهدف السيطرة عليها.
وأعلنت الحكومة المعتـــرف بها دوليا 
ويدعمها التحالف الذي تقوده الســـعودية 
جنوب مأرب منطقة عســـكرية الثلاثاء بعد 
مكاسب أحرزتها في المنطقة حركة الحوثي 
المتحالفـــة مع إيران، والتـــي تقدمت أيضا 

في منطقة شبوة في جنوب البلاد.
وبالتزامن مع الالتزام السعودي بدعم 
الحكومة الشـــرعية في اليمن وفك حصار 
الحوثيـــين للمدنيـــين في مـــأرب، تخوض 
الريـــاض محادثـــات مع طهـــران من أجل 

إيجاد حل لوقف الحرب في اليمن.
ووصفت مصـــادر إيرانية وســـعودية 
المحادثـــات بالإيجابيـــة والبنـــاءة، إلا أن 
الريـــاض تريد من طهـــران أفعالا لا مجرد 

أقوال أو خطاب حسن نوايا.

ويجـــري الطرفان منذ نهايـــة الجولة 
الرابعة في الحادي والعشرين من سبتمبر 
الماضي جولة خامســـة أكثر عمقا شـــملت 
القنصلية  العلاقـــات  لاســـتعادة  الســـعي 
بين البلدين وســـبل حل الأزمـــة في اليمن 

واستئناف العلاقات التجارية.
السعودية  الحكومة  مستشار  ووصف 
علي الشـــهابي الوضع الحالي بالإيجابي 
والمشـــجع جدا، لكنه أشار إلى أن الرياض 

تريد أن ترى خطوات فعلية على الأرض.
وأضاف الشـــهابي لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ”إيـــران بحاجـــة إلى اتخاذ 
خطـــوات حقيقية وليس الاكتفاء بالحديث 
اللطيـــف“، مشـــيرا إلى ملـــف اليمن على 
وجـــه الخصوص ووقف تمويل وتســـليح 

الحوثيين.
ومن جانبه قال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة ســـعيد خطيب زادة 
إن التواصـــل بـــين البلدين مســـتمر ”دون 
انقطـــاع“. وهـــذا ما يدعم الافتـــراض بأن 
الجولة الخامســـة من المحادثات هي التي 

تجري ”من دون انقطاع“.
وتركز الســـعودية على جـــذب جماعة 
الحوثـــي إلى طاولـــة المفاوضـــات لإنهاء 
الحـــرب في اليمن بمســـاعدة إيـــران التي 
تُعد الداعم الأول للجماعة، وفق آلية يتفق 
عليها البلدان، إضافة إلى جماعة الحوثي.

وكثيرا ما وجهت السعودية الاتهامات 
لإيران بدعم تلك الجماعة وجماعات شيعية 
عراقية شـــنت عدة هجمات على منشـــآت 

الســـعودية النفطية انطلاقـــا من الأراضي 
العراقية، أكدتهـــا الولايات المتحدة والأمم 

المتحدة والسعودية أيضا.
وتدخلـــت الســـعودية لقيـــادة تحالف 
عربـــي دعت إليـــه حكومة اليمن برئاســـة 
عبدربه منصور هـــادي منذ عام 2015، بعد 
6 أشـــهر من استيلاء جماعة الحوثي على 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء في ســـبتمبر 

.2014
ويأتي الانفتاح الســـعودي على إيران 
في سياق أوسع من المتغيرات التي طرأت 
علـــى السياســـة الســـعودية منـــذ انتهاء 
رئاســـة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب مطلع العـــام، ومجيء إدارة جديدة 
خفضت مســـتوى التعاون العسكري الذي 
تمثل في إلغـــاء بعض صفقات التســـليح 
وسحب منظومات الدفاع الجوي الأميركية 

وغير ذلك.
وتريد الرياض الانتهاء من حرب اليمن 
للتفرغ لمشـــاريع تنموية تكفل الانتقال إلى 
اقتصاد ينســـجم مع رؤيـــة 2030، ويعتمد 
والأنشـــطة  القطاعـــات  مختلـــف  تنميـــة 
الاقتصادية التي تحتاج إلى الاستثمارات 
الأجنبيـــة، بما فـــي ذلك مشـــروع ”نيوم“ 
الاقتصادي الذي تبلغ كلفته التقديرية أكثر 

من 500 مليار دولار.
ويستوجب ذلك اســـتقرارا في المنطقة 
وهـــو الملـــف الـــذي أخذته الريـــاض على 
عاتقهـــا من دون الاســـتغناء عن الشـــريك 

الأميركي.

ــــــي في مأرب  رغــــــم التصعيد الحوث
منذ ثلاثة أسابيع وفرضهم حصارا 
مطبقا على مديرية العبدية (جنوب)، 
لا يزال الفاعلون الدوليون متمسكين 
بالحــــــل السياســــــي لإنهــــــاء الحرب 
فــــــي اليمن، وســــــط أجــــــواء إيجابية 
ــــــاض وطهران  ــــــات بين الري للمحادث

لإنهاء الأزمة اليمنية.

من يمول يمتلك الحل  

 بغــداد - وصفت مصـــادر عراقية قرار 
مقتدى الصدر تجميد عمل فصيله المسلح 
”سرايا السلام“ في محافظتي بابل (وسط) 

وديالى (شـــرق) بالمراوغـــة التي لا تنطلي 
على العراقيين، كونه يحاول بعث رســـائل 
سياســـية مطمئنـــة بعـــد تهديـــد فصائل 
شـــيعية مســـلحة بالاحتكام إلى الشـــارع 
رفضا لنتائج الانتخابـــات البرلمانية التي 

أجريت الأحد.
وقالت سرايا السلام في بيان إنه تقرر 
تجميد عملها فـــي محافظتي بابل وديالى 
تنفيذا لأوامر الصـــدر. وأضافت أن القرار 
يأتي ”انطلاقـــا من الصالـــح العام“، دون 

المزيد من التوضيح.
وأكدت المصادر أن تجميد نشاط سرايا 
الســـلام في محافظتين فقط من محافظات 
العـــراق -مـــع أن عناصرهـــا موزعون من 
سامراء حتى بغداد إلى ميسان والبصرة- 
يؤشـــر علـــى أن القرار مرحلي بالأســـاس 
حيث ســـبق أن أعلن الصدر تجميد نشاط 

فصيله المسلح عدة مرات في وقت سابق.
وسرايا السلام هي الجناح العسكري 
للتيـــار الصـــدري، وتنضوي فـــي فصائل 
الحشـــد الشـــعبي التابع رســـميا للقوات 

المسلحة العراقية.
ويأتي هذا القرار بعـــد احتلال الكتلة 
الصدرية التابعة للصدر المرتبة الأولى في 

الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعززت الانتخابـــات موقع الصدر في 
العراق، لكن الميليشـــيات الشيعية الموالية 
لإيـــران التي خســـرت مواقـــع نفوذها في 
انتخابات الأحد باتت تهدد إما بالمشـــاركة 
في الســـلطة أو الاحتكام إلى الشارع وبث 

الفوضى.
وصار الصـــدر يملك ورقـــة ضغط في 
اختيـــار رئيس الوزراء العراقي المقبل بعد 
مكاســـبه الانتخابيـــة، لكـــن يتوجّب عليه 
التوافـــق مع قوى الحشـــد الشـــعبي رغم 

تراجع أدائها الانتخابي.
وحـــلّ الصـــدر في الطليعـــة بحصوله 
على أكثر من ســـبعين مقعداً من أصل 329، 
لكن اســـتحواذه على اختيار رئيس وزراء 

وحيداً لا يزال أمراً مستبعداً.
وفضـــلا عـــن الخطابـــات ذات النبرة 
العاليـــة والتوتـــرات المنتظرة بين مختلف 
أن  خبـــراء  يـــرى  السياســـية،  الأطـــراف 
انتخابـــات الأحـــد لن تفضي إلـــى زعزعة 
تـــوازن القـــوى الهـــش القائم فـــي بغداد، 
والذي يتحكم به الشيعة منذ نحو عقدين.

ومـــن 48 مقعـــداً في البرلمان الســـابق 
تراجع عـــدد مقاعد تحالـــف الفتح -الذي 
يمثـــل الحشـــد الشـــعبي ويضـــم فصائل 
شـــيعية موالية لإيـــران باتت منضوية في 
القـــوى الرســـمية- إلى أقل مـــن النصف، 
لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفا حسب 
تقديـــرات مراقبين. ومع دعم حليفته إيران 
يبقـــى الحشـــد قوة لا يمكـــن تجاوزها في 

السياسة العراقية.

وكذلك حقـــق رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، حليف الحشـــد وطهران، 

خرقاً في الانتخابات.
وفـــي المقابـــل يؤكد الصـــدر أنه القوة 
الأولى في البرلمان، إلا أن تشكيل الحكومة 
وتســـمية رئيس للـــوزراء لا يعتمدان فقط 
علـــى مـــن يملك العـــدد الأكبر مـــن المقاعد 

البرلمانية.
وفـــي أعقاب صـــدور النتائـــج الأولية 
ألقى زعيـــم التيار الصدري خطاباً أشـــار 
فيه بشـــكل غير مباشر إلى فصائل الحشد 

الشعبي.
وقال ”يجب حصر الســـلاح بيد الدولة 
ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق 
وإن كان ممـــن يدعون المقاومة“، مؤكدا أنه 
”آن للشـــعب أن يعيش بســـلام بلا احتلال 
ولا إرهاب ولا ميليشـــيات تنقص من هيبة 
الدولة“، في إشـــارة إلى الفصائل الموالية 

لإيران.

وأعرب تحالف الفتح عن رفضه لنتائج 
الانتخابــــات ونيته الطعن فيهــــا قانونياً، 
فيما كرر قياديون فيه تصريحاتهم المنددة 

بها منذ الأحد.
واعتبـــر رئيس حركة حقـــوق التابعة 
لكتائب حـــزب الله -أحد فصائل الحشـــد 
الشـــعبي الأكثر نفوذاً- حســـين مؤنس أن 
”هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات مرت 

على العراق منذ عام �2003، فيما فاز تكتله 
بمقعد واحد فقط من أصل 32 مرشحاً.

واتهـــم المتحـــدث العســـكري أبوعلي 
العسكري باسم هذا الفصيل المسلح رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي بأنـــه ”عراب 
تزوير الانتخابـــات“، لصالح حزب صغير 

يقول إنه منبثق من الاحتجاجات.
وتأســـس الحشـــد الشـــعبي في 2014 
لمكافحة تنظيـــم الدولة الإســـلامية ودخل 

البرلمان للمرة الأولى في 2018.
وبعد الانتفاضة الشـــعبية التي هزت 
العـــراق فـــي خريـــف 2019 وجهـــت التهم 
إلـــى الفصائـــل الموالية لإيـــران بالوقوف 
خلف العشـــرات من الاغتيالات ومحاولات 
ناشـــطين  خطـــف  وعمليـــات  الاغتيـــال 

ومحتجين.
وأواخر مايو، بعد توقيف مســـؤول 
كبيـــر في الحشـــد الشـــعبي للاشـــتباه 
بأنه أمر باغتيال ناشـــط بارز، لم يتردد 
الحشـــد في اســـتعراض قوتـــه من أجل 
الإفراج عنه، ناشـــراً عناصره ومدرعاته 
عند مدخل المنطقـــة الخضراء حيث مقر 
الحكومة والسفارات الأجنبية في وسط 

العاصمة بغداد.

الصدر يراوغ بتجميد

عمل فصيله المسلح 

في محافظتين عراقيتين

للشعب أن يعيش

بلا ميليشيات تنقص 

من هيبة الدولة

مقتدى الصدر

تهميش البدون أسلوب 

لدفعهم إلى الاعتراف 

بهوية أخرى

ابتهال الخطيب

ب
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بسبب الحصار الحوثي


